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I. المقدمة
تعريف النفاق وأنواعه:
وكذلك يأتي الكلام عن النفاق.
وقد علم أن النفاق منه الاعتقاد، ومنه العملي.
نفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله تعالى على المنافقين في القرآن، وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار.
II. موضوع المقالة
تعريف النفاق وأنواعه:
وكذلك يأتي الكلام عن النفاق.
وقد علم أن النفاق منه الاعتقاد، ومنه العملي.
نفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله تعالى على المنافقين في القرآن، وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار.
وآياته في القرآن الكريم كثيرة في صَدْر سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، والنساء، والمائدة، وفي سورة التوبة، وسورة المنافقين، وغير ذلك من مواطن تحدثت عن النفاق العقدي.
وهناك نفاق العمل المُشار إليه في قوله -سبحانه وتعالى-: {لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} (الأحزاب: 24) فتعذيب المنافقين أو التوبة عليهم مع مشيئة الله -عز وجل- جاء في باب النفاق العملي وليس النفاق العقدي.
وفي السنة قوله -عليه الصلاة والسلام-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»، وفي الصحيح أيضًا: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان».
فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل قد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقًا خالصًا.
مسألة: المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هم كفار في الباطن، لكن تجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، ومن علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر أيضًا. 
فنقول: النفاق العقدي الذي هو إظهار الإسلام قولًا بنطق الشهادتين، وفعلًا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة وفي نفس الوقت يبطن الكفر، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «مَثَل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تَعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع؟» رواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر.
وتجري على المنافقين أحكام الإسلام الظاهرة من نكاح وإرث والصلاة عليهم، وذلك لما أظهروا من شعائر الإسلام بالقول والفعل،  فالذي جاء بالقول وترك العمل كما تصوره البعض كيف نجري عليه الأحكام الظاهرة؟ والذي رفع السيف عنهم هو مجموع القول والفعل، ويسمى المنافق الذي كان على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- في لسان الفقهاء: "زِنديقًا" كما سبق أنه يجري على المنافق أحكام الإسلام في الظاهر، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فينكح وينكح، ويرث ويورث، وذلك كما ورث عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وهو من خيار المؤمنين من أبيه عبد الله بن أبي بن سلول إمام المنافقين.
وكذلك مع علم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأعيان المنافقين، فقد عاملهم بظاهر حالهم، وقد أسر -صلى الله عليه وسلم- لحذيفةَ أعيانَ المنافقين، لذلك كان لا يصلي عمر إلا على الذي يصلي عليه حذيفةُ، ومع ذلك كانت أحكام الإسلام تُطبق عليهم.
وقد اختلف أهل العلم في قبول توبة المنافق، والصواب أنها تُقبل؛ لقول الله تعالى: {لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (الأحزاب: 24) قال ابن كثير -رحمه الله-: {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ} وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعِصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة قال: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}.
واعلم أن الإيمان الظاهر والذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن، فإن قيل: أمرنا بجهاد المنافقين فكيف يجاهَدون؟
قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن  يظهر موجبه في القول والعمل، فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عُوقِبَ على الظاهر، ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة، وقال ابن القيم  في (زاد المعاد): وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفر أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان.
مسألة: إن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته بحسب ما أوتوا من المعرفة والإيمان: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة: 286) وهو قول أهل السنة والجماعة في أهل البدع وأهلِ المعاصي، فأهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع، فتارةً يبينون الحق ويبدون النصح بلا محاباةٍ، وتارةً يأخذونهم بالتألف والمداراة، وثالثةً يعاملونهم بالهجر والمجافاة، وذلك بِناءً على تفاوت مراتب البدع في نفسها، واختلاف حال أهلها، ووفقًا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان، إذ كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنَى على تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها.
ويعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والموعظة الحكمة، ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنوار السنة، ويقبلون الحق ممن جاء به، وبه يعرفون الرجال، وينصفون المخالف، فيقبلون بما في كلامه من حق ويردون الباطل، ويضبطون ردهم على أهل البدع بحسن القصد، ونصرة الحق، ونصح وهداية الخلق والرحمة والرفق، وينهون عن المناظرة مَن لم يكن في العلم متينًا، وفي الفهم عميقًا، وفي الحجة بليغًا، ويردون البدعة بالحق، وينقدون باطلها من الأصل.
ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال الخصم مذهبًا وقولًا وأدلةً وكتبًا، ويمتنعون عن مناظرة أهل السفسطة والمغالطة، ويحررون مواطن الخلاف، ويحيطون بردود أهل البدع بعضهم على بعض، ويظهرون أولًا تعارض الباطل وتناقض أدلته، وفساد لوازمه، ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها، ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها، ويجمعون بين المتماثلات، ويفرقون بين المختلفات، ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، ويتوقفون عند الإيهام، ويستفصلون عند الإجمال، ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق الشرعية شيئًا، ويسوغون عند الحاجة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص، وإقامة الحجة عليهم بجنس ما التزموه من الحجج.
ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله، وعند غلبة الظن بعدم جدوَى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها، ويأمرون بهجرهم، وترك مجالستهم، حيث لم تتحقق مصلحة أو تحققت المضرة، وعليه يحمل تحذيرهم من مجالسة أهل الأهواء والبدع، ويطلبون من ولاة أمرهم الأخذ على أيدي أهل الأهواء بما ينكف به شرهم، وينقطع به عن أهل الإسلام ضررهم.
وبالجملة: فأهل البدع هم مِن أهل القبلة ما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح، إذ منهم مَن بدعته مكفرة، ومنهم من بدعته مفسقة، ولكل أحكام.
وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى، وفي المعين منهم خلاف وتفصيل.
وأهل السنة يصلون الجمعة والأعياد خلف أهل القبلة، ومَن لم يكن إلى بدعته داعيًا وبها مجاهرًا، ويصلون على أهل القبلة، وقد يترك بعض أهل الفضل الصلاةَ على بعض أهل البدع؛ زجرًا عن بدعته، ومَن ثبت كفره لم تجز الصلاة خلفه ولا عليه، ويعتقدون أن الأصل في المسلمين السلامة، وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال إمامه إن كان مستورًا. 
والداعية إلى البدع منهم ترد شهادته إنكارًا عليه، ومن أهل السنة مَن قبلها، ومن لم يكن داعية فالراجح قبول شهادته.
والأصل في تلقي العلم عنهم المنع؛ درءًا للمفسدةِ، وسدًّا للذريعة، إلا عند الاضطرار إلى ذلك، فيجوز مع الحذر، وتجوز الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة، شريطةَ أن يكونوا ممن يحسنون الرأي في أهل السنة، وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين، وإلا فَلَا. وفي التاريخ والواقع شاهد وعبرة.
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